ذاكرةُ الأيام
شاخَ العقلُ واضطربَ الضميرْ
وتسللتْ إلى البيتِ أعراضُ الهَرَمْ

تململتْ في الصدر أشباحٌ سُكارى 
تستهزئُ بالعمرِ وروح الزمنْ

وتعبثُ فساداً في الرأس وفي القِيمْ 
جموعٌ تسيرُ في الأرضِ حَيارى 

تائهةً في عتماتِ ليلٍ أدْركهُ العَفَنْ

جماعاتٌ تقضي الوقتَ سُكارى

تَرْشفُ الخمرَ من نهرِ الفِتنْ

وشَبيبةٌ تعيشُ العمرَ عَذارى

خارجَ التاريخِ، تُعادي الزمنْ
بُلهاءٌ يرقصونَ في الساحاتِ فَرحاً 

يحتفلونُ بقراراتِ مَهْزلةِ القِممْ

يَتَوسلونَ سُكانَ المقابرِ والمقاماتِ 

يستجيرونُ بالأمواتِ من ظُلمِ الزمنْ

ويَطْرُقونُ أبوابَ زعاماتٍ فاسدةٍ بلا ذِممْ
وفوقَ التلالِ تجلسُ قُصورٌ فاجرةٌ
يَحرُسُها رُعاةٌ ترْصُدُ قُطعانَ الغنمْ

وفي الشرفاتِ قياداتٌ تاريخيةٌ عبقريةٌ
تَتَلهى بِاستثارةِ الطائفيةِ وأَحْقادِ القِدَمْ

دُمىَ من صنعِ خيالِ شاعرٍ عبقريٍ
يُعاني الشيخوخةََ وهَلْوسةَ الوَهَنْ

تاهَ في صَحارى اليأسِ والبُؤسِ
ولم يبقَ من أَشْعارهِ غيرُ الحِكَمْ
وصورةُ الزعيمِ تقفُ شامخةًَ
على نواصي الشوارعِ والقِممْ

تَتَصابى وقد شاخَ صاحِبُها

كي لا يُرى العملاقُ فيها قَزَمْ 

لافتاتٌ معلقةٌ على تقاطُعِ الطُرقاتِ
يُرفرفُ فَوقَها علمٌ وألفُ عَلَمْ 

تُزينها عَباءاتٌ وعِقالاتٌ وجلابيبٌ
وشِعاراتُ أبطالِ التَطرُفِ والفِتنْ
مقولاتٌ تُنبئُ بِقدومِ عصرِ العَدَمْ

مَزابلٌ على مَداخلِ جُحورِ البُؤسِ 

نفاياتٌ على مداخلِ صَوامِعِ الجَهلِ 

حَدائقٌ على مداخلِ قِلاعِ القمْعِ 
سجونٌ لِمَنْ يَتمردُ على التخلفِ
وقبورٌ لمن يُخالفُ أَمَرَ الصَنمْ
وهُناكَ في رُكنٍِ كَئيبٍ مُعْتمِ  
تَجَمعتْ خَيالاتُ وهُمومُ القَلمْ
تتأمَلُ مَصيرَ شعبٍ مَهْزومٍ   
وأمةِ مُتخاذلةِ خاويةِ الهِمَمْ
تَخَلتْ عن رُشْدِها وشَبابِها
وغدتْ أُضحوكةَ كلِ الأُمَمْ
عاوَدًتْهُ ذكرياتٌ عزيزةُ مُعتقةٌ
بِسحرِ الغروبِ وشَذَى القِدَمْ

بكى على موتِ بَشائِرِ الأملِ 
ورَثاها بالدمعِ الوَفِيِ قَلمْ
وعلى بابِ زِنْزانتِهِ وقفَ حارسٌ 
يَمْتَهِنُ تعذيبَ الأحرار بلا ثمنْ 
يُخَيرُهُم بين الإهانةِ والتَنكيلِ
أو إِطاعةَِ أُولِي الأَمْرِ

عذابِ النار والجحيمِ
ودموعَِ التَوْبةِ والنَدمْ
يَخْتارُ ظُلُماتِ السجنِ مُتَحَدياً
على أنْ يقولَ للطُغاة.. نَعَمْ
ويُرحبُ بحياةِ الجحيمِ مُطْمئناً
على أن يقولَ للجَهالةِ.. عَيْنُ الحِكَمْ
د. محمد ربيع                            
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